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استوقفني أمران في مؤلّف رائع عن بيزنطية صدر في أيّار الماضي للمؤرّخ ميشال كابلان (1): الأول، أن تلك الامبراطورية "الرومانية" الهائلة التي تألّقت أكثر من ألف سنة، رغم حروب عصفت بها دون توقف، لم تستمرّ إلّا لأنّها عرفت كيف تستنبط من القيود التي فرضتها عليها الأحداث سبلاً لتستمرّ. والثاني، أنها حرصت دائماً على ترجمة هيمنة السلطة المتجسّدة في الإمبراطور بنصوص قانونيّة ودينيّة وفلسفيّة تُبرّر، إذا جاز التعبير، وجودها.
وهكذا تكون قد استمدّت قوّتها من أمرين: حسن التعامل مع الواقع وأهميّة الفكرة التي بلورتها عن نفسها. في ذلك عبرة لكل الأمم والشعوب، فكم بالحري للبنان. والواقع أن لبنان، من خلال عدد من الشخصيّات السياسية والفكرية الفذّة، من أمثال رياض الصلح وبشارة الخوري وميشال شيحا وحميد فرنجية وعمر بيهم وعمر داعوق، عرف كيف يبتدع من التناقضات التي كان يواجهها قبل الاستقلال وبعده حلّاً له مقوّمات النجاح والاستمرار: إنه الميثاق الوطني.
والكلمة في حدّ ذاتها مشروع مؤسّس. ماذا تقول المعاجم؟
الميثاق هو ما يتعاهد أو يتحالف عليه رسميّاً شخصان أو أكثر. في كلمة ميثاق معاني الثقة والترابط واحترام العهد والاتفاق.
كُتب عن الميثاق الوطني اللبناني الكثير. ولسنا هنا في معرض سرد تاريخي أو تحليل، بل في صدد توجيه دعوة متواضعة من أجل العودة إلى الجوهر. وجوهر الميثاق الوطني، رغم ما قيل في أنّه يكرّس الطائفيّة، هو عهد يقطعه اللبنانيّون على أنفسهم، انطلاقاً من موقفين كانا متناقضين، (شرق: وحدة مع سوريا، وغرب، حماية فرنسا)، لا شرق، ولا غرب، بل بأن يعيش اللبنانيّون معاً أمناء لماضيهم ومتطلّعين إلى مستقبل تتضافر فيه طاقات وتقاليد إن لم نقل ثقافات يغني بعضها بعضاً. إنه لمشروع نبيل لبلد أوتي له أن يكون بوتقة تنصهر فيها مجموعات اختلفت مرجعيّاتها لتتوحّد مقوّمات واقعها ومستقبلها.
من يرفض خصوصيّة لبنان يجهل التاريخ ويتجاهل الواقع ولا يرى ما يجري من حوله.
في كتاب "تاريخ لبنان" كتب الدكتور فيليب حتّي:
"كان لبنان بفضل مجاورته للبحر، وبفضل أكثرية سكانه المسيحية، وبفضل اتجاهه نحو الغرب منذ العهد الفينيقي فالروماني – البيزنطي إلى أيام فخر الدين المعني والأمير بشير، أسرع تجاوباً مع تيار الأفكار العصرية الغربية وأكثر ميلاً لتقبل الحضارة الأوروبيّة. فقد كانت الستائر التي أسدلها الأتراك على سائر الولايات أشدّ كثافة من الستائر التي أسدلوها حول لبنان، فلم تستطع أشعّة النور أن تنفذ إلى تلك الولايات، كما نفذت إلى لبنان..."(2).
ما نسمّيه الميثاق الوطني اتفاق غير مكتوب انعكس مضمونه في البيان الوزاري لحكومة الاستقلال الأولى، أي حكومة الرئيس رياض الصلح، (الحكومة الأولى في عهد الرئيس بشارة الخوري: كلّف الرئيس رياض الصلح بتأليف الحكومة بموجب المرسوم رقم 1 تاريخ 25 أيلول سنة 1943 – تشكّلت الحكومة بموجب المرسوم رقم 2 تاريخ 25 أيلول سنة 1943. نالت الحكومة الثقة بالإجماع وامتناع واحد) حيث نقرأ: "فلبنان وطن ذو وجه عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب.
إن إخواننا في الأقطار العربية لا يريدون للبنان إلّا ما يريده أبناؤه الأباة الوطنيون، نحن لا نريده للاستعمار مستقراً، وهم لا يريدونه للاستعمار إليهم ممراً، فنحن وهم إذن نريده وطناً عزيزاً مستقلاً سيداً حراً"(3).
رغم كل ما جرى منذ الاستقلال وحتى تاريخ اليوم، من أحداث 1958 إلى الحرب الأهلية الأليمة الذكر، مروراً باتفاق الطائف وما جاء بعده وما يعيشه حالياً من أزمة انتخاب رئيس (مُعيبة) وما تعيشه المنطقة كلّها، لا يُلغي أهميّة الميثاق الوطني ولا طابعه الجوهري بالنسبة إلى لبنان.
نعم، لا مفرّ من احترام الميثاق الوطني والتعلّق به وتدعيمه!
لكن احترامه يستوجب أوّلاً وقبل كل شيء ألّا نفهمه أداةً لمآرب شخصيّة أو طائفيّة، كما يستوجب التخلّي عن الحسابات الضيّقة وعدم اعتباره مجرّد "ذخيرة" قديمة نحتفظ بها، ونتعلّق بها كذكرى ماضٍ ولّى، وإنّما أيضاً مشروعاً نغذّيه كل يوم ولن يكتمل إلّا عندما يفهم الجميع أنه خير وسيلة للحفاظ على خصوصيّة لبنان، لبنان الرسالة، وهي خصوصيّة لا يمكن للمرء أن ينكرها، بل لا يمكنه إلّا أن يدافع عنها، إذا ما نظرنا إلى واقع البلدان العربيّة الأخرى جميعها.
نعم، لا نخشى القول – وهذا ليس موقفاً طائفيّاً - إنّ لبنان بلدٌ ذو وجه مميّز بسبب وجود المسيحيّين فيه، وهو وجود يرقى إلى أولى عصور المسيحيّة، كما بسبب هذا الكيان الفريد والجميل الذي يشكّلونه مع إخوانهم المسلمين، لبنان دون المسيحيين، ليس لبنان. لبنان هو للمسلمين وللمسيحيين، لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه.
لكن على المسيحيّين، قبل سواهم، أن يكونوا أهلاً لهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وأن يعزّزوها بتفانيهم في بناء دولة حضاريّة عصرية تكون قدوة وليس وسيلة للمطامع الفردية الضيّقة.
لبنان غنيّ بتركيبته الفريدة. وقد يكون هشّاً أحياناً بسبب هذه التركيبة الفريدة، لكنها تركيبة يُجمع عليها اللبنانيون، لأنهم اختبروا وعرفوا ماذا يعني الاستخفاف بها. وقد يكون أوّل من يُخطئ فهم الميثاق المسؤولون السياسيّون المسيحيّون أنفسهم وهم يدافعون عنه، كما يتجلّى ذلك في المهزلة / المأساة التي يشكّلها منذ سنتين ونيّف عدم انتخاب رئيس الجمهورية "أكلّما عزّت رئاسة الدولة على مرشّح يُفرض على البلاد أن تدفع من استقرارها الهشّ (نتيجة عوامل يختلط فيها الداخلي والخارجي) ثمناً لهذا الطموح؟" تساءل الصديق الاستاذ طلال سلمان في افتتاحية نُشرت في "السفير" يوم 7 أيلول 2016.
فعلى الرغم من أنّ مسألة طائفة رئيس الجمهورية لم تُطرح على بساط البحث ولن تُطرح، لا نعتقد أن طائفة رئيس الجمهورية هي "وحدها" الميزان الذي يمكننا من خلال تقييم "ميثاقية" النظام الذي يعيش فيه لبنان. فالميثاقيّة، كما نفهمها – وإلى جانب كونها وسيلة للعيش المشترك تطمئن جميع الطوائف، وفي الدرجة الأولى المسيحيّين شرط ألّا يجعلوا منها حقاً مكتسباً شبيهاً بحقّ الملوك الإلهي – هي في الدرجة الأولى وسيلة بناء دولة ديموقراطية مدنية، تقوم على حريّة المعتقد والتفكير والتعبير عن الرأي، كما تقوم على تعزيز روح المواطنية والوصول إلى المعرفة والعدالة. وعلى عكس ما يظنّ البعض، فهذه الوسيلة هي أيضاً شرط أساسي للارتقاء بلبنان إلى ما هو أبعد منها، أي الحداثة.
الميثاق الوطني والرئاسة والدور المسيحي الذي يتاجر به مسيحيّون كثر عبارة عن مجموعة واجبات، لا عن سلّة امتيازات. ويجب ألّا يقودنا خطأ بعض المسؤولين المسيحيّين والمسلمين إلى سوء فهمه أو استخدامه. إذا ما فهمنا ذلك نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في الدفاع عن لبنان وقيمه ورمزيّته.
إذاً فلنقبل بالميثاق الوطني وبقيوده ونستمد منها ديمومتنا.
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